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مؤيد نعمة

راجان مينون
ان من الـسهـل العثـور علــى اخبـار سـيئــة عن افغـانـستـان فـالـصحـافـة

تطفح بقصص الالام.
وبالنـسة للمبتدئين هناك طالبـان، التي تبقى تهديداً بوجه خاص في
الجنـوب والـشـرق، وبـالـرغـم من تـبعثـر مقـاتـليهــا بفعل القــوة النـاريـة
الامــريكيـة في اواخـر عـام 2001م فــإنهم يـسـتمـرون روتيـنيـاً بـاخـتطـاف
وقـتل عمـال الاغـاثـة الاجـانب ومهـاجمـة القـوات الافغـانيـة والغـربيـة،
والاكثــر من هـذا، ان افغـانـستــان اليـوم كـدولــة اقل منهـا كـنظـام تـوازن
قـــوى غـيـــر مــسـتقـــر يـحكـم فـيه امـــراء الحـــرب بجـيـــوشهـم الخـــاصـــة

المقاطعات، غير معيرين الحكومة المركزية الا القليل من الاهتمام.
وقــد نجــا الـــرئيــس الافغـــاني حــامــد كــرزاي، الــذي يــسمــونه سخــريــة
)عمدة كابـول( لقلة سلطتـه، من محاولة اغـتيال مؤخـراً وهو يتحرك

في البلاد بحماية امريكية.
ويظل الافغان فقراء جـداً وأميين الى درجة كبيـرة، ويفتقرون الى اقل
الضـروريات كالمـاء النظيف، مثلاً، وهـناك القليل من الطـرق الحديثة،
والكهـربـاء غيـر متـيسـرة في أغلب الامـاكن ومـتقطعـة حتـى في كـابـول،

والمجاعة تتسع الان، القحط القاسي جفف الانهار وقنوات الري.
وقــد احيـا هــذا الفقـر المـدقع رعـايــة الافيـون، الـتي كــانت قـد أوقـفتهـا

طالبان، وعاد الخشخاش ليصبح مادة التصدير الرئيسة.
ووسط هـذا الــسيل مـن الاخبـار الـكئـيبـة فــان من الجـديـر بـالـذكـر ان
الحياة في افغانستان كانت اسوأ الـى حد كبير قبل وقت ليس بالبعيد،
واسترداد ماضي افغانستـان المرعب الى الذاكرة يضفي قدرة على رؤية
الاشيـاء وفقاً لعلاقـاتها الصحـيحة ويبقـى انجازات الـبلاد في الصورة،
وهــو امــر اســاسـي كي لايـبلـغ التـشــاؤم ذروتـه بهجــر الغــرب لهــا -مــرة

اخرى.
اولاً التــاريخ. فقــد اوقعـت افغــانــستــان في شــرك الحــرب لاكثــر من 20
عاماً ، حين ظل 100.000 عسـكري سوفيتي، من نهاية عام 1979 حتى
ربيع 1988، يـدافعــون عن حـزب مـاركـسـي منـاصـر للـســوفيـيت كـان قـد
استـولـى علـى الـسـلطـة عـام 1978 وسـرعـان مـا حـاصـرته تـشـكيلــة من
المـتـمــرديـن الاسلامـيـين، وخلال تـلك الحــرب الــوحـشـيــة مــات ملـيــون
افغـــانـي مـن مجـمـــوع سكـــان الـبلاد الـبـــالغ 16 ملـيـــونـــاً، وهـــرب اربعـــة
ملايـين افغــانـي اخــرون الـــى مخـيـمــات لاجـئـين بــائــســة في بــاكــسـتــان

وايران.
وكـــانـت المـــدارس، والعـيـــادات الـطـبـيـــة وانـظـمـــة الـــري مـــدمـــرة في بلاد
لاتملك ماتبـدأ به، وقد انتـشرت ملايـين الالغام الارضيـة في كل مكان،
قـاتلة ومشـوهة الافغان بـعد وقت طويل مـن رحيل القوات السـوفيتية،
كانت النساء الارامل والايتـام في كل مكان، اضافة للناس الذين فقدوا
اطـرافهم، وكانـت افغانسـتان تحاول الـزحف للخروج مـن هذا الجحيم

عندما سافرت اليها عام .1988
ولكـن مــا أن اسـتـــأصل الاسلامـيــون اخـيـــراً الحكــومــة المــدعــومــة مـن
الـســـوفيـيت عـــام 1992، حتــى انقـلبــوا بعـضهـم علــى بعـض، لـيغــرقــوا
افغـــانــسـتـــان في عــنف مجـــدد، تــــوقف فقـط عـنـــدمـــا تـــولـت طـــالـبـــان

السيطرة بين عامي 1994 وأواخر .1996
وقــــد رحـب الـكـثـيــــر مــن الافغــــان غـيــــر المـتـــشـكـكـين بــــالحـكــــام الجــــدد
كـمحـــررين، لـكن هــؤلاء اثـبتــوا انهـم طغــاة لايعــرفــون الـــرحمــة، وراح
هـؤلاء الرجـال شبـه الاميين بعقـولهم المتـوقفة عـند القـرون الوسـطى
ينـظرون الـى الافغان كـوسيلـة فقط للهـدف الاكبـر وهو خـلق مجتمع
اسلامي بـدائي مصمم من قـراءة حرفيـة للقرآن فكـان الزناة يـرجمون
بــالحجــارة حتــى المــوت، وحـظــرت المــوسـيقــا والافـلام، وارغمـت النـســاء
المــسلمـات علـى ارتـداء الحجـاب، وكـان علــى غيـر المـسلـمين ان يـضعـوا
علامـات خـاصـة علـى مـلابسهـم للتعـريف بـأنـهم غيـر مـؤمـنين، وهكـذا
كــانـت الحيــاة الـتي عــرفهــا الافغـــان حتـــى اطيـحت طـــالبــان في حــرب

قادتها الولايات المتحدة في كانون الاول .2001
وعليه، فعنـدما نعـدد مشـاكل أفغانـستان، دعـونا نتـذكر اين كـانت على

مدى العقدين الماضيين.
ذلك ان لقـاء افغـانـستـان كـاملـة هـو في حـد ذاته معجـزة صغـرى، فقـد
تحدت الكثير من التـنبؤات، ولم تتمزق الى دويلات بـشتونية واوزبكية
وطاجيكية متـحاربة، وبالرغـم من حالة عدم الاستقـرار المستمرة، فان
الامم المتحـدة تقــدر ان مليـونـي لاجيء قـد عـادوا الـى الـوطن، وصـوت
الملايـين في الانتخابـات الرئـاسية في تـشرين الاول، مـتحدين تهـديدات
طــالبــان، وقــد تم انـتخــاب كــرزاي، الــرئيـس المــؤقـت منــذ كــانــون الاول
2001، وأقــسـم الـيـمـين في الاسـبـــوع المـــاضـي- يحـــدث هـــذا في بـلاد بلا
سجل للـديمقــراطيـة ولا اي شـرط مــسبق )كـطبقــة وسطـى نـشـيطـة،
وتنــاغم عــرقي ومـستـوى عــال من معـرفـة القـراءة والـكتـابـة( مـرتـبط

نموذجياً بها.
ويـتــشـكل ولـــو بـبـطء جـيــش افغـــانـي يـنــسجــم والحكـــومـــة، وســتلقـــى

الشرعية، بشيء من الحظ، اسنادها بفعل قوة التنفيذ.
فلايمكـن، اليــوم، حل مـشـكلات افغـانــستــان من دون مـسـاعـدة سـخيـة
ومـؤكدة من الخـارج، فبعـد ان غادر الجيـش السـوفيتي افغـانستـان عام
1989، فــان الــولايــات المـتحــدة، الـتي كـــانت قــد ســاعــدت علــى تــسلـيح
المجاهدين ضـد الجيش الأحمـر، تركت البلاد لحـالها بصـورة اساسية،
ولـم تصـبح افغـانـستـان مـركـزاً للاهـتمـام الابعـد 11 أيلـول 2001، وقـد

أدى هذا الاهمال الخارجي إلى تفاقم الدمار هناك.
ولابــد من زيـادة قــوات النـاتــو البـالغ تعـدادهـا 9.000 فـرد والـتي تكـون
قـوة المساعـدة الامنية الـدولية، ويجب ان تـستقر وتـوسع من حضـورها
وراء كـابـول وفي الـشمــال، وتحتـاج افغـانـسـات الـى المـزيـد مـن مليـارات
الدولارات المتعهد بهـا في المؤتمر العالمي الذي عقـد بعد ازاحة طالبان،
فاذا اخفقنا في ذلك، فان الشعب الافغاني الذي عانى طويلاً سينزلق
ثـــانيــة الــى الهــاويــة ويـنبـغي ان يــذكــرنــا 9/11 بــأن مــصيــرهـم لايكــاد

ينفصل عن مصيرنا نحن.
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ان الاعـتقـــاد في واشنـطـن منــذ امــد
بـعـــيـــــــــد ،بـــــــــأن ايـــــــــران تـــــــــديـــــــــرهـــــــــا
بـــــالـكـــــامـل،مجــمـــــوعـــــة مــن رجـــــال
دين،علـى راسهم،القـائد الاعلـى ،اية
الله على خـامنئـي. وان خلف واجهة
الحكـومـة الـدينيـة تلك ،ثمـة تغييـر
في توازن القـوى بين النخبة الدينية
والعسكر في الجمهورية الاسلامية.

واخــــــــــذت نــــــــسـخــــــــــة مــــن الحــــــــــرس
الــبــــــريــتــــــوري) تــــشــبـــيه بــــــالحــــــرس
الخــاص بــالابــاطــرة الــرومــان ،وهـم

معروفون بالفساد- المترجم(
إن تـــــــــشـــكــــيـل الحــــــــــــرس الــــثــــــــــــوري
الاسـلامـــي يـــــــــزداد اهـــمـــيـــــــــة خـلال
الـــسـنـين الاخـيــــرة،وربمــــا يـتــصــــدى
للـسـيـطــرة في الــوســائل الــرئـيـسـيــة
للـسلـطـة.احـدث هــذا نتــائج واسعـة
في السـياسـة الايرانـية،وفي مـستقبل

السياسة الاميركية،نحو ايران.
لقــد تم تــشكـيل الحــرس الثــوري في
مــــــايــــس عــــــام 1979 مــن قـــبل ثــــــوار
شبـاب يــدينـون بـالـولاء الـى ايـة الله
روح الله الخـــمـــيـــنـــي،كــــــــان عـــمـلـهـــم
مـحاربـة المليـشات الـيسـارية الجـيدة
الــتــنـــظــيــم انــــــذاك،والــتــي تحــــــدت
ســـيـــــطـــــــــرة رجـــــــــال الـــــــــديـــن ايـــــــــام
الــثــــــورة.وتـــطــــــور الحــــــرس الــثــــــوري
ليـشكل قـوة عـسكـريـة نــاشئـة خلال
الحـرب الايـرانيـة-العـراقيـة.وفي عـام
1980 اشــتــــــركـــــــوا في العــــــديــــــد مــن
الـعمـليــات الــرئيــسيــة،ولـعبــوا ايـضــا
دورا مـبــــاشــــرا في تـنــظـيـم وتــــدريـب
حــــزب الله في لـبـنــــان ولــــواء بــــدر في
العــراق.وبيـنمــا كــان الحــرس بـعيــدا

ثعــــالـب في قـن الــــدجــــاج الايــــرانـي

الثـوري.ربمــا لن يكـون ذلـك بسـيطـا
،ان استـعمــال عـصــا غـليـظــة،حـصــار
اقتصـادي او تهديـدات عسـكريـة-لن
تــنـجح هــنـــــاك،لان هـــــذا الفـعل مــن
شــانه ان يقــود الحــرس الثــوري الــى
المقاومـة بعناد والى تقـوية مواقعهم
الـسياسيـة عبر الـسماح لهـم باللعب

على المشاعر الوطنية.
تــسـتــدعـي هــذه الحــالــة المــزيــد مـن
الــــســيــــــاســــــات المـــتعــــــددة ،احــــــداهــــــا
اســتكـمـــال المفـــاوضـــات الــسـيـــاسـيـــة
المنـاسبـة في الـسيـاسـة النـوويــة التي
يقودهـا حلفاؤنـا الاوربيـون،والهدف
يجـب ان يـكــــون اولا،ابــطــــاء حــــركــــة
احـتكــار الحــرس الـثـــوري للــسلـطــة
هنــاك،وثــانيــا تقـييــد تحــالفهـم مع
الــــزعـمــــاء الــــديـنـيــين.مفـتــــاح ذلـك
سـيكــون الحـصـــول علــى مــزيــد مـن
الـدعم العـالمي في سبـيل ديمقراطـية
ايـــران،وتقـــويـــة القـــوى الاصلاحـيـــة
والجـمــاعــات غـيـــر الحكــومـيــة الـتـي
تقـــاوم الــسلـطـــة بمـــا يمكـن فـيه دق
اسفـين بـين الحـــــرس الـثـــــوري وبـين

الملالي.
ومـن جهــة اخـــرى،يجـب ربـط ايــران
بــصلات تجـــاريـــة واسعـــة مع الـــدول
الاوربيـة،واسـتعمــال العصـا والجـزرة
،والـضغـط علـى المـصــالح الـتجـاريـة
للحرس الـثوري بطـريقة يمـكنها ان
تــــوسـع الهــــوة بـين الحــــرس ورجــــال
الديـن وبين المجموعات الاجـتماعية
المتنوعة التي ترتبط بهم بالرعاية.
ربما تـشكل ايران اكثر المشاكل عقدة
لامـيركا بعد الحرب الباردة ولكن في
الـسيـاسـة الخـارجيـة يمكن بـسهـولـة
دائـمــــا الــتعــــامـل مع عــــدو مــنقـــسـم
افـضـل من عــدو مـتمــاسك ولايـجب
علــــى امـيــــركـــــا او الغــــرب ان تحــــدد
الـــوحـــدات الــسـيـــاسـيـــة المـتـنـــامـيـــة

فقط،بل يجب استغلالها كذلك.
)والــي نـــصــــــر،اســتــــــاذ في الـــــشــــــؤون
الامنيـة الدوليـة في مدرسـة التخرج
الـبحـــري في مـــونـتـــري،كـــالــيف،علـي
كيـســاري استــاذ التــاريخ في جــامعـة

سانتياكو(
ترجمة مفيد وحيد الصافي

1990 ،نـــظـــــامـــــا واعـــــدا،واســـتقـــــرارا
وازدهــــارا،ان بعـــض القــــادة يملـكــــون
لحــــى مـــشــــذبــــة بــطــــريقــــة انــيقــــة ،
بــــــدرجـــــــات تخــــــرج جــيــــــدة وتــثــيــــــر
الـــزهـــو،يفــضلـــون ان يـنـــادوا بـكلـمـــة
)دكـتــــور( بــــدلا مـن جـنــــرال، مــنهـم
محـمــد بــاقــر قــالـيـبــاف الــذي ذكــر
اسمه كمـنافـس في انتخـابات مـايس

القادمة .
الاهم بــالنـسبـة الــى الاميـركـيين،ان
هــــــؤلاء الحـــــــرس يملـكـــــــون مفــتــــــاح
النـزاع النـووي،وهم يـسيطـرون علـى
برنامج صـواريخ شهاب وكذلك على
الاجــــــــــزاء الـفـعــــــــــالــــــــــة في الجـهــــــــــد
الـتـكـنــــولــــوجـي الـنـــــووي.ان القــــادة
الحــــــالــيــين في تـــــشـكـــيلــــــة الحــــــرس
الـثــــوري مـتــــأثــــرون جــــدا  بقــضـيــــة
اســـتـعـــمــــــــــال الـعــــــــــراق لـلاسـلـحــــــــــة
الـكيـميـاويـة في عــام 1980 وهجمـات
صـــــــواريـخ سـكـــــــود ضـــــــد المـــــــدنــيــين
الايـــرانـيـين.وهـــذه الـتجـــربـــة تــــدفع
بـإصرارهـم الى ان ايـران تحتـاج الى
حــــــاجــــــز يمـكــن ان يمـــنع عـــنهــــــا أي
ـــــــــــــى هـجـــــــــــــوم في المــــــــــســـــتـقـــــبـل عـل
اراضـيهـــا،وان الـتـــواجــــد العـــسكـــري
لـلجــنــــــود الامــيــــــركـــــــان في الخلـــيج
الـعــــــــــــربـــــي ضــــــــــــاعـف فـقـــــــط مـــــن

اهتماماتهم تلك.
ومع ذلك فـان قـادة الحــرس الثـوري
يعــارضــون دعـم القــوات العــسكــريــة
الـــنــــظـــــــامـــيـــــــة الايـــــــرانـــيـــــــة ،وذلـك
لــسـبـبـين،انهــم يعلـمـــون ان قــــواتهـم
الـتقليديـة لن تكون قـوية بمـا يكفي
ليمكنـها مواجهـة القوات العسـكرية
الاميركية المتقـدمة،وهم يخشون ان
الجيــش النـظـــامي قــد يهــدد القــوة
الحـاليـة للحـرس الثـوري وينـازعهم
الــــــسـلــــطــــــــة،لـهــــــــذا فـهـــم يــــــــرون ان
الاسـلحــــة الـنــــوويــــة هـي الــــوســيلــــة
الــــوحـيــــدة الـتـي تــضـمـن وجــــودهـم

وتظهر قوتهم في المنطقة.
مـــاذا يعـنـي كـل ذلك بــالـنــسـبــة الــى
واشـنــطـن؟ اولا اذا كـــــانـت امـيـــــركـــــا
متجهـة الى تغيير الاهـداف النووية
الايــرانيــة ،فعلـيهـا ان تـؤثــر في اليـة
صـنـع القــــرار،لـيـــس بـين الــــزعـمــــاء
الــــــديــنــيـــين،بل كــــــذلـك في الحــــــرس

ـ ـ

ـ ـ

ومـنـــذ عـــام 1979 اصــبحـت زعـــامـــة
الحــــرس الـثـــــوري واضحــــة جــــدا في
الــسيــاســة الخــارجيــة ،واليــة اتخــاذ
القـــرارات الاستـــراتيـجيـــة وحتــى في
الـــسـيــــاســــة الاقـتــصــــاديــــة،يــتحـكـم
قـــــادتهــم قلــيلا او كـثـيــــرا بـــــاجهــــزة
الـــشــــرطــــة وكــــذلـك في الـتـلفــــزيــــون
والـراديـو الـوطـني ،وقـد عـين اخيـرا
احــــد الاعــضــــاء الـــســــابقـين نــــائـبــــا
للـــرئـيــس.انهـم يـتـحكـمـــون في وزارة
الـدفـاع والمخـابــرات ،وهم مـسـؤولـون
عن الــسلامــة الــشخــصيــة لاعـضــاء
الـقيـادة الـديـنيـة.ويــشكل الاعـضـاء
الــســـابقـــون اكـثـــر مـن ثلـث اعـضـــاء
الـبـــرلمـــان مـن المحـــافـظـين الـــذي تم

انتخابه في اوائل هذا العام.
وعــبـــــــر صـفـقـــــــات مــن الـعـقـــــــود مـع
الـشــركــات العــامــة والخــاصـــة تمتــد
سـيــطــــرتهـم الــــى الاقـتــصــــاد ،لقــــد
احتكـروا التجارة في السوق السوداء
في بـيع الــسلع المحـظــورة-والاجــزاء
الـكهـــربـــائـيـــة المــسـتهـلكـــة والملابــس
الغــربيـة ،ومـواد الـبنـاء-والـتي ربمـا
جلبـت بلايين الـدولارات كل عـام.ان
العــــائــــد لـم يـــســمح لــتلـك القــــوات
بممـارســة سلطـة وطـنيـة فقـط،عبـر
رعـــايـــة كـل ذلك، بـل ازال المعـــوقـــات
المـــالـيـــة وسـيـطـــرة الحكـــومـــة ،حـــول
صـرفيـاته علـى الاسلحــة ومسـاعـدة

المجموعات الارهابية الاجنبية .
ان القــوة الكــامنــة للحــرس الثـوري
قد تم عـرضها في العام المـاضي عند
الافـتـتــــاح الــــرسـمـي لمــطــــار الامــــام
الخـــــمـــــيـــــنـــــي في طـهــــــــــــران،وبـعــــــــــــد
الاحتفـالات الـتي تقـدمهـا الـرئيـس
خــــاتمــي،دخلـت قــــوات مـن الحــــرس
الثــوري ،واغلـقت المـطــار بيـنمـا كـان
سبب عـرض القوة هـذا، رغبـة منهم
في محـــاولـــة الحــصــــول علــــى عقـــد
ادارة المطار، وبينت بـوضوح اكثر من
أي شـــيء اخــــــــر مــــــــدى قــــــــوة هــــــــذه

المجموعة في ايران.
يــظهـــر القـــادة الان اسـتعـــدادا علـــى
لعـب ادوار اكبـر في الجـوانب المـدنيـة
،كــــمــــــــــــا كــــــــــــان يـفـعـل الجــــنــــــــــــرلات
البـاكـستــانيــون قبل تـسلم الـسـلطـة
مـن زعمــاء مــدنـيين في الــدولــة عــام

عـن الـنــظـــر في الـتـــسعـيـنـيــــات، دفع
فــــــوزالــــــزعــيـــم الاصلاحـــي محــمــــــد
خاتمي في الانتخابات الرئاسية عام
1997  رجــــال الــــديـن الــــى مـنـحهـم
دعـمـــا جـــديــــدا، ولكــن مقـــابـل ذلك
اتخـذ الحـرس اجـراءات قـاسيـة ضـد
مـــتـــبـــنـــي الاصـلاح . وقــــــــد مـــنـحـــت
الحكـــومـــة الحـــرس الـثـــوري تمـــويلا
جــيــــــدا، علــــــى تــــــدريــبــــــات الجــيــــش
وانظمة الاسلحة الـثقيلة وبضمنها
الاشــــــراف علـــــى صــــــواريخ وبــــــرامج
الـــبحــــــوث الــنــــــووي،وكــــــذلـك زيــــــادة
رواتــبهـم ومــــزايــــاهــم.وسع تـــشـكــيل
الحـــــــــرس الـــثـــــــــوري مـــن خـــــــــدمـــــــــة
المخابرات والخدمات شبه العسكرية
وحـتــــى في مجـــال الــطـيـــران وقـــدرة
البحـريـة،يـصل عــددهم حــاليـا الـى
150000 جـنــــدي يـــشـكلــــون حــــوالـي

ثلث الجيش في تلك الدولة.
يـتـلقـــــى الحـــــرس الاوامـــــر مـن قــبل
مـجــــمـــــــــــوعـــــــــــة مــــن المحـــــــــــافــــــظــــين
الاديــــولــــوجـيـين،خــــاصــــة الجـنــــرال
يحيـى رحـيم صفـوي،الـذي اسـتنكـر
عـلى الحـكومـة رغبتهـا في التـفاوض
مـع اوربـــــــــا حـــــــــول الـــنـــــــشـــــــــاطـــــــــات
الـنوويـة.ان هؤلاء الـقادة يـتشـاركون
في علاقــات شخـصيـة قـويــة، تكــونت
اثناء الحرب الايرانية العراقية،وقد
اشتــرك العــديـــد منـهم في هـجمــات
شرسـة تضـمنت هجـمات بـالاسلـحة
الكيـمياويـة،وان لديهم وجهـات نظر
مــــشــتـــــركـــــة حـــــول اهــمــيـــــة  الـــــدور
الاقلـيـمـي الايــــرانـي،والــتهــــديــــدات

الخارجية وحماية قيم الثورة.

حـق الانـــــضـــمام الى الأتحــــــــــاد الأوروبي لـــيـــــــس مــكــــــــــافــــــــــأة 
متجاورتين،اكبر بكثير مما يمر
عبـر الحدود الكـنديـة.فمن دون
تـشـابه لابـأس به في المـؤسـسـات
،فأن التـكامل الاقتصادي يكون
زيفـا،ويكـون التكـامل الـسيـاسي

فيه حلم حشاشين.
ان عــضـــــويـــــة الاتحـــــاد الاوربــي
لـــيــــــســـت جــــــــائــــــــزة.ان مـعــــظـــم
الامــيــــــركــيــين ســـيعــتــبــــــرون ان
اقتـراح مكـافأة كـوستـاريكـا ،بان
تــكــــــــون الــــــــولايــــــــة الــــــــواحــــــــدة
والخـمسين في امـيركـا، اقتـراحا
سخــيفــــــا ووقحـــــا،لمجــــــرد انهـــــا
تحــــــــمـــل ســـجـــلا رائـــعـــــــــــــــــــــا في
الـــــديمقـــــراطــيـــــة،ولــتــطـــــورهـــــــا
الاقـــتـــــصــــــــادي،وتـعــــــــايـــــــشـهــــــــــا
الـسلـمي.ومع ذلك فـان هنـالك
العــــــديــــــد ممــن يـــتحــــــدث عــن
تـــوســيع الاتحـــاد الاوربـي،بـنـــاء

على هذه الشروط.
ترجمة:مفيد وحيد الصافي
عن:الفايننشل تايمز
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لذلك.
ان جــمــيع اجـــــراءات الــتـكـــــامل
هـــذه تـتــطلـب ايمـــانـــا بـنـــوعـيـــة
عــملـيــــات الــتغـيـيــــر في الــــدول
الاخـــــــــــرى.ويـجــــب ان تـــكـــــــــــون
الـبـضـــائع تمــامــا كـمــا يــصفهــا
اصحـــابهـــا،ويجـب ان يمـتلـكهـــا
الناس الـذين يدعـون امتلاكها،
وحـــــــيـــــــث تحــفـــــــــظ شـــــــــــــــــروط
الاســتــثــمـــــــار حقـــــــوق الملـكــيــــــة
فـيه،ويجـب ان يكــون الحـصــول
علـــــى الخـــــدمــــــات العـــــامـــــة في
حقــــول الــــرعــــايــــة الــطـبـيــــة او
ـــــــــوفـــــــــرا في كـل الـقـــــضـــــــــاء،مــــت
مكـــان،وعلــى ارضـيـــة لاتخـتلف
كـثـيــــرا عـمــــا خـبــــره الـنــــاس في

اوطانهم.
ان نسبـة ضئيلـة من الاختلاف
تمنع الـتكـامل الاقـتصـادي،وان
بعــض الــــدول المـتــــاخـمــــة،مــثل
كــنـــــدا وامــيـــــركـــــا،تـكـــــون فــيهـــــا
العلاقات التجارية بين ولايتين
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ابدا بالدخول.
ولـكــن الاتحــــــاد الاوربــي لــيــــس
وســيـلـــــــة لمـكـــــــافـــــــأة الـــــسـلـــــــوك
الحـــسـن.فـثـمــــة وجهــــات نــظــــر
عــديــدة بــالـنــسـبــة لمــسـتقــبله .
البـعض يـراه اتحـادا اقـتصـاديـا
تـامــا،والبـعض الاخـر يـريـده ان
ــــــــــــة ــــــــــــدول ــــــــــــدا ل يـــكــــــــــــون ولـــــي
فــيـــــــدرالــيـــــــة.ولـكــن حــتـــــــى في
وجهات نظر اصلاحـية معتدلة
،فـان الاتحاد الاوربي يـؤدي الى

تكامل اقتصادي كبير.
يمكن للبـضائع والخـدمات فيه
ان تعبر الحدود دونما شكليات،
ويمــكـــن لـلامــــــــوال ان تـــنـــتـقـل
بـسهـولــة ،كمـا يمـكن للـشـركـات
ان تخـتـــار الاسـتـثـمـــار في هـــذه
الـبقعـــة او تلك، دونمــا اهـتمــام
بــــــالحــــــدود الــــــدولــيــــــة،ويمـكــن
للمواطنين فيه ان يسافروا من
اجـل العمل في الــدول الاعضـاء
الاخـرى حينمـا تتوافـر الفرص
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مــــنـهـــــــــــا في الاقـل ســــتـــــــــــواجـه
صعـــوبـــات اقـتـصـــاديـــة حـــادة او
الازمــــــــة في مـــــــشــــــــروعـــيـــتـهــــــــا
الـــــديمقــــراطـيــــة في الـــسـنــــوات

العشر القادمة.
ان الاتحــاد الاوربـي ليـس قــويــا
بمـــا يكفـي ليــسيـطــر بــسهــولــة
على مشاكل مشابهة،وقد اظهر
تــــــاســيـــــس الاتحـــــــاد والقــبــــــول
بــالــدول المــرشحــة الـيه ،انـه من
الـسهـولـة بـكثيـر ،فـرض قـوانين
ــــــــدول الـــتـــي تـــــطـلـــب ــــــــى ال عـل
الانـضمـام اكثـر ممـا يحـدث مع
الـدول التي سبق لهـا الانضمام

اليه.
لــو كــانـت هــذه الحــالــة عـملـيــة
،لكــان افـضل الــوســائل لفــرض
ـــــــــة الـــــــشـــــــــروط الاقـــتـــــصـــــــــادي
والاصلاح الــــــديمقـــــراطــي،هـــــو
جعل دول مثل تـركيـا واوكـرانيـا
علـــــى ابـــــواب الاتحـــــاد الاوربــي
علـى الدوام  وعـدم السـماح لـها
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الـدولي.وان تـوسـيع دول البحـر
ــــــــض المــــــتــــــــــــــــوســــــــط في الابــــــي
الــثــمـــــانــيــنــيـــــات،كـــــان عــملــيـــــة
مقـــامـــرة لــتكـــون دول الجـنـــوب
قـــــادرة علــــى الـتـكــــامـل مع دول
اوربــــا الغــــربـيــــة،وهـكــــذا تــــأمـن
الــديمقـــراطيــة ويــروج لـلتـطــور

الاقتصادي.
مـاحصل في اسبـانيـا والبـرتغال
كـان نــاجحـا،وتجــاوز التــوقعـات
المـعقــــــولـــــــة.ولقــــــد كــــــان سـجل
اليـونـان اقل مـنهمـا قــدرا ولكن

يمكن اعتباره جيدا ايضا.
ان المـوافقة الانيـة على انـضمام
عــشـــر دول جـــديـــدة هـــذا العـــام
يعـتبــر مقــامــرة ايـضــا.ورغم ان
نــسـبهـم الــسكــانـيـــة مجـتـمعـين
ليـست اكبـر بـكثيــر من مجمـوع
دول الـبحــر الابيـض المتـوسـط،
الا ان الـفجــــوة في المـــسـتــــويــــات
المعـيــشـيـــة اكـبــــر بكـثـيـــر.وثـمـــة
احـتـمـــالـيـــة كـبـيــــرة انه واحـــدة
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الضعفـاء اكثر من الاقوياء.وان
نـزاهـة المـؤسـسـات تــشبه نـزاهـة
الاشخـاص ،يمكن ان تـزداد قوة
او ضـعفــــا، عـن طـــــريق نــــزاهــــة
الاشخـاص الــذين تــرتبـط انت

معهم.
فـطــوال القــرن المــاضـي لم تـكن
هـنــــالـك ســـــوى ثلاثـــــة شعــــوب
لــــــديهـــــا حـكـــــومـــــات ســيـــــاديـــــة
وديمقـــراطيــة حقــا.بــريـطـــانيــا
والـــســــويــــد وهـمــــا عــضــــوان في
الاتحــــــــاد الاوربـــي،ومـــن اكـــثــــــــر
الـدول تــشككـا فـيه.امـا الـدولـة
الـثـــالـثــــة فهـي ســـويــســـرا الـتـي
اختـارت عـدم الانـضمـام.فـكلمـا
زادت قوة مؤسسات الدولة،كلما
قلت رغـبتهــا في ادراك ذلك من

الدول الاوربية.
ــــــــــرويـج الاتحــــــــــاد الاوربــــي ان ت
للـمـــؤســســـات الحـــرة كـــان فـــوزا
ساحقـا لها.وقـد اعيـدت  المانـيا
بعــــد تــــأهـيـلهــــا الــــى المجـتــمع
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انـه مقــيـــــاس لــنجـــــاح الاتحـــــاد
الاوربـــي لان الجـــمـــيـع يـــــــريـــــــد
الانـضمــام.ففي نهـايـة الاسبـوع
ــــــــات ــــــــر مـــن الانـــتـخــــــــاب الاخـــي
الـرومانـية،ادعـى كل حزب فـيها
انه حـريـص اكثــر من الاخــرين
علـى الانـضمـام الـوشـيك لهـذا
البلـد.المغاربـة يتمنـون ان يكون
هـنالك جـسر يـربطهـم بمضيق
ـــــــــى يمــكــــن جــــبـل طـــــــــارق حــــت
اعـتـبـــارهـم اوربـيـين.ثـمـــة شـيء
غريـب يدور في نـاد يثيـر الكثـير
مـن حمـاسـة اولـئك الـذيـن هم
خــــــارجه اكــثـــــر مــن الــــــداخلــين

فيه،ولكن ثمة اسباب لذلك.
ان احـــــــد هـــــــذه الاهـــــــداف هـــــــو
الــــــدعــم الــثــنــــــائــي لـلحــــــريــــــة
والـــديمقــراطـيــة، ربمـــا ان ذلك
هـــو الهـــدف الـــرئـيــسـي لـنجـــاح
الاتحـــاد الاوربـي.ان بعـضـــا مـن
هــــذا الــــدعـم الـثـنــــائـي يـــشـكل
عـمليـة صيــرورة يسـتفيـد منهـا
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بقلم والي نصر وعلي كيساري

بقلم جون كي

الحــــرس الـثــــوري في المــصـيــــدة
بينما تتمعن الادارة الاميركية في
خياراتها حول التعامل مع التهديد

النووي الايراني،فان عليها ان
تراعي التغيرات الاخيرة ، التي
تبدو انها ضئيلة ولكنها مميزة

،في زعامة تلك الدولة .

الحشود في الشوارع،
وتأكيد الاستقلال من
قبل البرلمان وسلطة
القضاء يبدو انه قد
اعاد الديمقراطية
الى اوكرانيا.هذه
التطورات جعلت البلد
قريبا من اوروبا
الغربية وبعيدا عن
روسيا. وسوف يقرر
الاتحاد الاوربي هذا
الاسبوع فيما اذا كان
سيبدا نقاشات
انضمام تركيا
اليه.وهل يجب ان
تكون اوكرانيا مرشحة
كذلك.


